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في أحيــان كـثيرة تـبقــى علاقــة المـثقف بــأفكــاره
مشحـونة بمـسحة عـاطفيـة، هي تعـبير عن طبـيعة
أخلاقيـة تـتحكم بــالصلـة بين هــذا المثقف وعـالم
الأشيـاء والأفكـار الـتي يعتقـد أنهـا تقع ضمـن نظـام

ملكيته.
ينظر هذا المثقف إلى الأفكار، أفكاره، فتتبدى له وكما
لـو كانت شـأنها شـأن الأشياء الأخـرى جزءاً شخـصياً
منه، جـزءاً يـنبغـي له وعلـيه أن ينـاضـل من أجل

تأكيد صحتها وصوابها وأحقيتها.
لقد انصرفت تربية المجتمع للأفراد نحو فكرة “دافع
عـن رأيك” أكثـر ممـا عـلمهم ضـرورة اختبـار الـرأي
ومسـاءلته، وكمـا لو أن الـدفاع عـن الرأي الـشخصي

دفاع عن شرف شخصي.
بفعل هذا الأسلوب العاطفي -الأخلاقي في التعامل مع
الأفكـار، لم نكد نـصادف في حيـاتنا الـثقافيـة مثقفاً
تجرأ على أفـكاره وتمرد عـليها في لحظـة من لحظات
مـواجهة حقيقيـة يتأكـد له فيها كفـاف هذه الأفكار
عن الصلاحية وفشـلها في العمل، ذلك إذا ما استثنينا
طبعـاً نمط المثقف الإنتهازي اللـعوب، فهو مثقف غير
عابئ أسـاساً بعـالم الأفكار، كمـا هو غـير معني بعالم

العواطف والأخلاق.
وبفـعل التـشـبث العــاطفي الــذي يبـديه المـثقف في
مواجـهة أفكاره، ينحسر الـدور النقدي للمثقف، وهو
دور يبتدئ لدى المثقف بامتحانه أفكاره )الشخصية(
واختبـاره الـدائم لهـا ولصـلاحيتهـا، ويـستمـر هـذا
الإمتحان فاعلًا في كل حال تكون فيها أفكار المثقف في
صدام أو تعارض مع الفكر الآخر، أي فكر وأي آخر..

في مثل لحظـات المواجهـة هذه يكـون اختبـار المثقف
النقـدي مـنصـرفـاً أولًا لمـسـألـة أفكـاره هـو ومـدى
جـدارتهـا لـلبقـاء، قـبل أن ينـشغل بمـدى جـديـة
وصلاحية الفكر الآخر المواجه، فيما تنصرف جهود
المـثقف العـاطـفي )أو النـرجـسي( إلى مـراقبـة فكـر
الآخر وقـبوله أو الامتنـاع عنه بمقدار مـا يتوافق أو
يتعارض مع أسلوب تفكيره الـشخصي.يتنازل المثقف
العـاطفـي عن شخـصيـته لصـالح أفكــاره. إنه رهين
الفكـرة الـتي تجعل مـن حيـاتـه وسيلـة لهــا، غير أن
المثقف الآخر، النقـدي يجعل من الأفكار وسائل قابلة
للاسـتبـدال والـتغيـير او الإهمـال بمقـدار مــا تكف
قدرتـها علـى قبـول الاختـبارات. وبـهذا فهـو مثقف
يـبدي ولاءه لحـريته أولًا، حـريته أزاء العـالم، وقبل
هـذا حـريـته إزاء أفكــاره. وحيـثمـا خـسـر المـثقف
حريته في مساءلة أفكاره، يكون قدر خسر حريته في
استـقبــال العــالم أو الإعـتراض علـيه.ربمــا يكــون
الـسيـاسيـون أكثـر قـدرة من المـثقفين علـى تعـديل
أفكارهم أو تصويبها أو الخروج عليها، وتلك مفارقة،
ولكن تفرضها طـبيعة العمل السيـاسي، وهي طبيعة
قائمـة على تمثل فن الـتكيف والاستجابـة. لكن هذه
الـقدرة علـى استـبدال الأفـكار أو تعـديلهـا تخضع إلى
نظـام آخر مـن المفاهيـم والقيم، غير مفـاهيم وقيم
الحريـة، حريـة التفكـير التي تمنـح المثقف النـقدي
جـرأة الخـروج علـى أشـد الأفكـار شخـصيــة “حين
بطلانهـا، كما تمنحه شجاعة الـدفاع عن أكثر الأفكار
منــاوأةً حيـنمـا تـتبـدى أحقـيتهـا وصلاحـيتهـا في
الاختبار والعـمل.يحتاج المثقـف إلى الحرية أكـثر مما
يحتاج إلى الأفكار.ويحتـاج المثقف أن يدافع عن أفكاره
كـما يـدافع عـن شرفـه الشخـصي، ولكـن الدفـاع عن
الأفكـار لا يجري بالضرورة بـالتحصن خلفها، وإنما في
مـواجهتها ومساءلتها والـتمرد عليها في أحيان كثيرة.

ملاحظات
أفكار المثقف.. 
وتمرده عليها

عبد الزهرة زكي
في الأيــام الـتي سـبقـت سفــري إلى
)دبـي( لتـسـلم جــائــزة سلـطــان
العـــويــس، دأبـت في الخـــروج مـن
منزلي كل صباح، في جولة تبدأ من
عقـدة تقـاطع الـبصـرة الـداخليـة
والخـــارجيــة في ســاحــة )سعــد(
الصـاخبـة بحركـة أنواع لا تحـصى
من السيـارات، وتنتهي عـند ساحل
)شـط العـرب( الـطــويل المعـروف
بـاسم )الكورنـيش(. أبكر بمـرافقة
ابنتي حتـى بوابـة  مجمع الكلـيات
الإنسانية لجـامعة البصرة، والواقع
على قـوس السـاحة الـصاخـبة، ثم
أعــود أدراجـي في أحــد مــسـلكـين
مـسـتقـيمـين متـــوازيين: شــارع
السجن والمـستشفـى وسوق الـبصرة
القـديمـة، بمحـاذاة المجـرى الـراكـد
لنهـر )العـشـار(، أو الـشـارع الـذي
ينحـرف حـول مـركـز المــدينـة،
بمحــاذاة نهـر )الخــورة( المحفـوف
بالنـخيل. أعود راكـباً سيـارة أجرة
عامة من نوع )تـويوتا - كوستر( في
شـارع السجن، بيـنما أسير مـاشياً في
شــارع الـنخـيل، مـسـتقـبلًا روائح
الــصبــاح الأولى بـصــدر خـــال من
الأفكـار، لكنني ما أن أصل إلى ساحل
الـــشـــط المعـترض الـــشــــارعـين
المتـوازيين، حتـى أكون قـد امتلأت
بـشظـايـا لا حصـر لهـا من الأفكـار
المـرتحلـة بين النهـرين المتفـرعين
من الـشط الكبـير. أفضي إلى جـبهة
الـشط فألتقـي برؤى الخريف، رؤى
معارك النهـر الشـرقية، وقـد هبت
مـن نــومهــا في ثقــوب الـســاحل
القــديمــة بعــد أن أطـــاح صبــاح
الــتعــــارضــــات )في 20 آذار 2003(
بـتمــاثـيل القــادة العــسكـــريين
المـصطفـة علـى قواعـدها. الـرؤيا
الأخيرة جـذبـت حنـين البحـر إلى
الساحل مع مئات من زوارق الصيد
وصهــاريج الـنفـط وقــاطــراتهــا،
وربـطـتهـا إلى قـواعـد الـتمـاثـيل
المـنزوعـة بحبـال غليظـة ملطـخة
بـالزيـت. عطلت تعـارضات الـبحر
رحلات هــذه الهيـاكل الحـديـديـة
الصـدئـة، وراكـمتهـا علــى جبهـة
الســاحل الطـويلــة الممتـدة حتـى
مينـاء )المعقل( في مشهـد قل مثيله
بين مـوانئ الخليج الدانـية. هياكل
مقـشرة، قمـرات متسـخة النـوافذ،
صـوار مـائلـة، وسـائـد مطـاطيـة،
سلاسل ومـراس مـرفـوعـة، حبـال
مشـدودة، بحــارة قلائل. هنـا أرفع
نظـري إلى جـؤجـؤ بـاخـرة مقشـر
يطل عـلى رصيف الـساحل بمهـابة
متعبة، فأشعـر أني أقف وقفة رائد
الـقصـة العــراقيــة محمـود أحمـد
الــسيـــد عنــد فــرضــة )المـعقل(

رحلة دبي )1(
على طريق محمود أحمد السيد

محمد خضير
أنـشأته قـوات الاحتلال البريـطاني
عـام 1914، وعـاد أثـراً بعــد عين في
الـدخول الثـالث للبريـطانـيين عام
2003، مــسح الــسجـن من فــوق الأرض،
ولم تتبق مـن هيكله المخـيف سوى
أعمـدة وأبـواب وثقـوب تـستـنقع
بميـاه المواسـير المحطمـة. أضع هذا
الثـقب الكـبير إزاء ثقـب الطـبيعـة
الــصغـير الــــذي تقـــودنـي إلــيه
خـطــواتـي، وأصل إلى كـــورنيـش
الـشـط الـطــويل الــذي يـــزدحم
بالزوارق والبواخر والصهاريج منذ
أن تـوقفت عن الخـروج إلى البـحر.
هنا تنتهي الجـولة، وتشتغل السيرة
الغـائبة من جـؤجؤ باخـرة مقشر،
ويبـدأ ثقب السرطـان ببث شفرات
تعـارضــاته: تعـارضـت البـواخـر
الراسـية مع البـاخرة التي سـافرت
بالسيد عـام 1918، وغرغرة المياه في
الـثقـــوب مع لغـط المــســافــريـن
المتعـاقـبين علــى رصيف المـينـاء.
تعـارضـات الـزمن الأول مع الـزمن
الأخير. إنـي هنــا علــى الـســاحل
المـلطخ بـالـزيت، في نهـايـة جـولـة

صباحية، أفترض بضعة أسئلة:
-كمـا حـرف محمـود أحمـد الـسيـد
سفــرته من الحجـاز إلى الهنـد، هل
ستنحـرف سفرة الـزائر الـثاني، أم
سـتتــوقف عنـد ثقـب الطـبيعـة

المطمور بالزيت؟
-تتوالد النصوص حين تتوالد مدن
الشيطـان، وتمتزج الخـطوات حين
تخـتلـط اتجــاهــات الـسفــر، فـمن

المسافر الحقيقي باتجاه الجائزة؟
-أهـو سفـر قــديم، في أثـر دخـول
جــديـــد، أم كتــابــة تـسـتنــسخ
الـدخولات والخروجات كلها في نص

ممزوج؟
-أهي سفرة الوعي المشبوب أم سفرة
الـوعـي الشـائخ، وأي منـا المـريض

الذي صرعته خيبات السفر؟
إذا صحت هذه الافتراضات، فسأقف
موقف محمـود السيـد على رصيف
المينـاء، وأستقل الـباخـرة إلى دبي،
بعــد أن أحــرف خــط سيرهــا من
الهند إلى الإمـارات، فأتسلـم الجائزة
التي أسـتحقهـا الـسيــد قبلـي منـذ

ثمانين عاماً.
أمـا إذا طـوحت ريـاح التعـارضـات،
تعــارضــات الــدخــول والخــروج،
بـافتراضاتي، فـقد يتوحـد طريقي
بطـريق محـمود الـسيـد، وسفـرتي
بـسفرته، فأصل إلى بومبي بدلًا من
أن أصل إلى دبـي، بجـــواز الخـيـــال
والتـصــور المحــض، ثم أعــود مع
طائفة كبيرة من الزوار الهنود على
مـتن الـبــاخــرة )جـبل علـي( إلى

البصرة.

مع الـــدخـــول الأخـير )2003( إلى
بغـداد، نشـأت تعـارضـات من نـوع
آخر، وخـروجات أكثـر خطورة إلى
مــدن الـشــرق الكـبرى، لم تفقــد
بـــومبي جـــاذبيـتهـــا البـشــريــة
)استضافت المدينة هذا العام الدورة
الثــالثــة للـملـتقـى الاجـتمــاعي
العـالمي(، إلا أن مدنـاً مثل كـراتشي
وكـابول وبـالي زاحمتهـا بصفـاتها
الــشيـطــانيـة. عــاد الفـيلـسـوف
الفـرنسي بـرنارد هنـري ليفي من
كراتشي بكتاب عن مقتل الصحفي
الأمــريكـي دانيـــال بيرد بــأيــدي
جماعـات أصوليـة متطـرفة، زاوج
فـيه بين نـوع الـروايـة والتـحقيق
الــــصـحـفـــي تحـــت عـــنـــــــوان
)رومــانكيـت(. وأظن أن جـولـة في
مــديـنــة الـبـصـــرة مع دفــاتــر
ملاحـظات سـتنتج كتـاباً مـن نوع
كتـاب ليفي. أفـضل أن أتبع خـطى
محـمود السيـد لو أردت الخروج من
الـبصـرة بـكتـاب يغـطي حـادثـة
اختطـاف أو تفجـير أو اغتصـاب أو
سـرقــة مصـرف، مـازجــاً جنـس
الروايـة )رومان( بجنـس التحقيق
الـصحفي )ريبورتـاج( تحت عنوان
)رومانتاج(. سيلتحق كتابي )كتاب
الــسيـــد المتـنقل بـــوعي الهــويــة
المــرتحلــة( بــالجنـس الأخـير من
أجنـاس التأليف الـروائي الذي برع
فـيه صنع الله إبـراهـيم ومـاركيـز
وغـونتر غـراس وكـاوابـاتــا. ضمن
صنع الله إبـراهيم جـنسه الـروائي
ملاحظـات السجن، وغـونتر غراس
تقريراً عن جـدار برلين، وكاواباتا
ملاحـظـاتـه عن زلـزال مــدينـة
طوكيو عام 1923. صدرت رواياتهم
عن أحـد هذه التعـارضات: زنـزانة
أو جـدار أو زلزال. أما كتابي فلربما
يصـدر عـن ثقب طـبيـعي حفـره
ســرطــان نهــري في ســاحل شـط
العـرب. وأية روايـة ينتجهـا القرن
الحـادي والعشرون سـتبدأ أو تنتهي
عند أحد هذه الثقوب الطبيعية أو
الـــذريـــة الـتي حفـــرتهـــا الآلـــة
العـسكرية الإمبراطورية في سواحل

)مدن الشيطان( الشرقية.
أعيد اتصالي برواية )جلال خالد(
مـستخرجـاً من حبكتهـا البسـيطة
تعــارضــات الــدخــول والخــروج،
وسيرة الـوعي المسافـر بين تجربتي
الحـب والثـورة. إنهـا عـينهـا -بعـد
سنـوات طـوال- سيرة كـاتب جـوال
يدون في دفتر ملاحظاته تعارضات
جـولـة صبـاحيـة تبـدأ مـن ثقب
زنـزانــة وتنـتهي بـثقب سـرطـان
نهــري. أفترض أنهـا جـولـتي التي
تمسح بنظرتها سجن البصرة الذي

غربـيان: جـندي هـندي صـرعته
حـرارة الجسـد العـراقي، ومـريض
إنـكلـيـــزي بهـــرته كـنــوز الأرض
المدفونة علـى ضفاف الأنهار. وبين
مئــات الجنــود الهنـود المـرضـى،
خـلفــــــــــت حملــــــة دخــــــول
بغـــــــــداد عام 1917 وراءها مريضاً
إنكليزيـاً معروفاً أدركه أجله بعيداً
عـن دياره هـو الجنـرال مود قـائد
الحملة. وإزاء مـريضات إنكلـيزيات
مـثيـلات الليـدي دراور والمـس بل،
سقطـت مريضات عراقيات فريسة
الملاريــا فـــزادهن المــرض جمــالًا

وشحوباً. 
إزاء الفضـول الاسـتشـراقي والـولع
الآثاري والشبق الجنسي، كان هناك
المـــرض الـثـــوري العـــراقـي. إزاء
نصوص الدخول والسقوط الباردة،
نـصــوص الــرحلات والمــذكــرات
والاســتـكـــــشـــــــاف الجغــــــرافي
والانثـروبـولـوجي، كـانـت هنـاك
قـصــص محمــود أحمــد الــسيــد
المحمـومة بصـراع الروح العـراقية
ضد قيودها واغترابها. عالجت هذه
الروح الاعتراضيـة داءها المستوطن
بــاستعـارات سـرديـة شــافيــة من
الرواية التركيـة والروسية، قبل أن
تجــرب أسلــوب التــداعي الحـر في
نمــاذج مثل )الجـدار الأصـم لعبـد
الملك نـوري، وسريـر رقم 31 لـنزار
عبـاس، وأرض وبشـر وزمن لمحـمد
روزنـامجي(. وعنـدما قـررت هذه
الروح استـئناف تجـريبها الـسردي
علـى طريق محمود الـسيد )صعوداً
وهبـوطاً بقـطارات الأمـس، دخولًا
وخروجاً ببواخر اليوم( فإنها تبلغ
الآن أقـصــى تعــارضــاتهــا بهــذه
التـشكلات السردية: تكرار الوقائع،

وعدمية الوعي، وصدمة الحرية.
من المدهـش حقاً أن تنتـظر الروح
العـراقيـة التي أيـقظهـا الـسيـد في
نـصوصه )الروح التي تناظر الروح
الـــروسـيـــة الـتي تحـــدث عـنهـــا
دستويفسكي في أعمال بوشكين( إلى
مـا بعـد الحـرب العـالميـة الثـانيـة
لـتـظهــر في قـصـص عـبــد المـلك
وروزنـامجي ونـزار عبـاس وتداوي
انصـراعهــا في نصــوصهم. وبهـذه
الـروح المصـروعـة عـبرت نصـوص
الستـينيات معبر التطهير الاغترابي
حـتى نهايـة القرن العـشرين. وهي
تـنـتـظـــر الـيـــوم علـــى رصـيف
التعـارضـات الجـديـدة في مـينـاء
الــدخــول والخــروج، مــوســومــة
بعلامـات )المريـض العراقـي( الذي
عــاصــر ثلاث لحـظــات لــدخــول
الجــــــيـــوش الإمـبراطـــوريـــة في
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وملخص الـرواية أن الـشاب )جلال
خالـد( يلـتقي علـى متن البـاخرة
فتاة يهودية اسمهـا )سارة( مسافرة
مع أبـيهــا وخـطـيـبهــا )داود( إلى
سـنغــافــورة. يـقع جلال في هــوى
ســـارة، ويفــصله عـنهـــا وصـــول
الـباخـرة إلى مينـاء بومـبي وتفرق
المـســافــريـن، فيـتتـبع أثــرهــا في
المـدينـة المجـاورة )كـلكتـا(. هنـاك
يـتعرف جلال إلى شاب هندي يعمل
صحـفياً ويعتنق الأفكـار الاشتراكية
اسمه )ســـوامـي(، يــطـلعـه علـــى
حضـيض المجـتمـع الطـبقي الـذي
تتمرغ فيه كائنـات بشرية حطمها
البـؤس والفقــر والاستـغلال، ومن
هــؤلاء )ســارة( الـتي ينـتهـي بهــا
المـطــاف إلى المبغـى، و)داود( الـذي
يساق إلى مستـشفى المجانين. تمتلئ
عينـا جلال خالـد بصـور الاغتراب
الاجتماعي، فيرنو ببصره إلى بلاده
التي انـدلعـت فيهــا الثـورة. يعـود
جلال إلى الـبصرة، ومنـها إلى بغداد،
يم يسقـط طريح الفراش. وتنتهي
الروايـة بمراسلات جلال خـالد مع
أصـدقـائـه، فيمـا تـنطفـئ في وعيه
الكسـير نيران الثـورة العشـرينـية.
كــان جلال خــالــد أول )مــريـض
عــراقـي( صــرعـته تعــارضــات
)الـدخـول والخـروج( وتنـاقضـات
)الحب والـثورة( في بـداية تـأسيس

الدولة العراقية.
كان لـدينـا في العـام 1917 مريـضان

بانـتظار الصـعود إلى ظهر الـباخرة
)بـاجـورا( الـتي ستقله إلى مـدينـة
)بــومـبي(، بعــد أن حــرف خـط

سفرته من الحجاز إلى الهند.
سـافـر محمـود الـسيـد عن طـريق
خليج البصـرة، بعد عام من دخول
القوات البريطـانية بغداد عام 1917،
تـدفعه مشـاعر الكبـت والقهر التي
تنـسم هـواء الحـريـة في حـواضـر
الـشرق الكبرى. آنذاك كـانت هنالك
ثلاث مـــدن تجـــذب روح المــثقف
الشـاب نحو مصادر الـوثوب القومي
والتـنويـر الفكـري: الحجاز مـوطن
الثورة العربـية، واستانـبول وريثة
الخلافة الإسلامية، وبومبي مدينة
الفكر المستنـير. مكث السيد عامين
في المديـنة الهـنديـة، وعاد بخـطاب
غـير مــألـــوف في الأدب العــراقـي،
خطاب الرواية. ظهرت أولى روايات
الســــــــيد العائد )في سبيل الزواج(
عــــام 1921، إلا أن رؤى الــــرحلــــة
الهنـديـة لم تتحقق إلا في عـام 1928
عنـدما كتب روايته )جلال خالد(.
تنتمي رواية )جلال خالد( إلى نوع
من الـسـرد الــذاتي عـرف بـسـرد
الـرواية الإيقـاظيـة، لكنهـا تفردت
عنه بيقظة وعي مفتوح للتجارب،
خـاض غربـة الهويـة العراقـية عن
أرضهـــا وامـتـــزاجهـــا بـتجـــارب
شخصيات تخالفـها الاعتقاد، فتعلم
في الغـربة ما لم يـتعلمه في موطنه.

أول مـا يـرشح عـنه العنـوان، هـو
بـقاء الهـيمنـة والتـسيـد للطـاقة
البصرية، ومرحلتها التي ساهمت
في بلورة حـضارة إنـسانـية مهـمة
قـبل اخـتراع الكـتـــابـــة. ولعـب
الاتصال والـتبادل الـبصري، دوراً
خطـراً في الحضـارات التي عـرفها
الشـرق الأدنى الـقديم، وقـدم لنا
المثل الـصيني هـيمنـة الـوظيفـة
البصـرية “الـصورة تـعادل مـائة
كلمـة” أو “العين التي تـرى أفضل
من الأذن التي تـسمع، وهنـا تكون
للصـورة فـاعليـة خلال مـرحلـة
النـشــوء الحضــاري المبكـر. ولـذا
كــانت العـين متـحكمـة بـالحيـاة
وهي -وحـدهـا- صـاغت المفـاتيح
الأولى للــثقــــافــــة ورمــــوزهــــا
الأسطـوريـة المعـروفـة. مـن هنـا
كـانت اللغـات صوريـة، ومن بـعد
تطـورت بفعل التـقدم الحـضاري
وحـصل اختراع اللغـة بأبجـديات
مختلفة. ومن يعطي نص “بيوض
العمـى” القـصير أهـميـة بـالغـة
للبصـري الذي صاغ الـوعي المبكر
للإنسان، ومن هنـا يكون الدخول
إلى الـنص، في محـاولـة لكـشف أهم
الأنـساق الإسطـورية التي عـرفتها
الحـضارة العراقية القـديمة مثلما
عــرفـتهــا الحـضــارات الأخــرى،
وأعـني به نسـق الإلوهـة المؤنـثة،
وسلطتها في إنتاج الحياة والمعرفة،
بوصفـها وسيلـة فعالـة في القراءة
الـتي تسـاعـد علـى كـشف المعنـى

الكامن في طبقات النص.
البيضة، مدلول الخصب وديمومة
الحيـاة، وهـو مـدلـول إيجــابي /
حيوي، مستمر منذ الأزل، وحتى
الأبـد، وهـذا المـدلـول هـو الـذي
تمركـزت حوله أسـاطير وملاحم
الخلق في الـشرق، ولـذا لا يمكن أن
تكـون للبـيضـة وظيفـة مـوت أو
إنــدثــار، لأن لـلمــوت تعــطلاته
وعـطبــات تـضع حــداً للـحيــاة.
ومـدلول الـبيضـة -كمـا قلنـا- هو
الحياة )الانـبعاث( النـسلية لـكنها
في النـص الشعـري مدلـول رمزي

رموز الأسطورة والموات في نص بيوض العمى
ناجح المعموري
الادخـالي/ الثنـائي/ البايـولوجي،
المخـصب لـلحيـاة، وحل بــديلًا له
فعل اللــواط، المعـطل للــوظــائف
الانبعـاثيـة. ويبـدو التـآزر واضحاً
بين اللـواط واليـباب في الـنص من
أجل مجازيـته. لقد ارتـضى المـطر
لـون السـواد لثـوبه، لا رغـبة بـهذا
اللون/ المـوت/ الرمـاد، وإنما حـزناً
علـى رجـولـته المخـصبـة -قـبلًا-
لـلحيــاة، تلك الـرجـولــة النـازلـة
)يلاحـظ التعـبير المعكـوس( والتي
ابتدأ يلـوط بها اليباب، الذي عطل
طــاقتـه، وحيــويـته، وتجـســدت
الـكارثـة الخلقيـة الكـبيرة بتـحول
المـطــر الــذكــوري إلى مـنحــرف/
معـطل تمــامــاً وتـغيرت وظــائفه
الحـيويـة، وكان الـشذوذ/ الـعطب
بـديلًا لهـا. ولم يكتف الـنص بهـذا
التحـول/ أو الانحــراف المهم جـداً،
بـل ضغــط بـــاتجـــاه الأرض، الأم
الكبرى/ سلطـة الألوهة المـؤنثة -في
الأسطــورة- والتي منـحت الحيـاة/
العـالم فيـوض انبـعاثـها المـستـمر.
ومــا دامت الـذكــورة/ المطـر آن -
الـسمـاء، قـد تعـطلت، فـالكـارثـة
شاملة إذن، وتبدى الشمول بفقدان
الأم الـكبرى وظـيفـتهــا الأزليــة في
إرســال الخـصـب والإبقـــاء علـيه

مستمراً خلال فصول السنة.\
فلم تعد الأرض

أنثى
بل هي الذكر الوحيد

انقلـبت الخصائص الأزلية، وتحقق
الارتحـال -كمـا قلنـا- حيـث صارت
الأرض ذكــراً، تبــادلـت الأدوار مع
الإله “آن” الـــسـمــــاء، وابـتــــدأت
بممـارسـة الإدخــال مع الــسمـاء،
وخصبتهـا بناطحات السحاب، لتلد
لنــا لمقـابـر.الـوظــائف في النـص
مقلـوبة، معـكوسـة. حيـث الإبقاء
على الموت حتى الأبد. لأن البيوض
متكـاثرة دومـاً، وستـظل منتـجة
للعمى/ العالم الأسفل/ الموت. وهنا
تعــطل لـــوظــــائف الانـبعـــاث/
والخـصب. وارتـداء الحيـاة الحـزن
ثــــوبــــاً أســــود حـتــــى الأبــــد.

النص لما هو بصري:
في عيني 

تفتض الغيوم بكارتها
لتبدأ البكاء

وفي عيني يضع العمى
بيوضه وينام

وبعد هطـول المطر الأسـود بديلًا
لـدم الأنـوثــة وبكــورتهـا، يـضع
العمى بـيوضه في عينيه، لأنهما لا
تــريــان إلا الأســود الهــاطـل من
الغيوم. ومجـازية النـص، صاغته
بيــوض، ويتفـاعل هــذا البـيض
وسط عـينين، وتـرتـسم أمـامنـا
الكارثـة بحجمها ممـثلًا لها بنزول
الأسـود الـدال تــراجيـديـاً علـى

الحياة وعطلها.
فلا غرابة من هذا

المطر المتشح
بالسواد

حزناً على رجولته
التي يلوط بها اليباب

ولأن نص -بيوض العمى- مزدحم
بــالمـتنــاقـضـــات/ المعكــوســات
والمصـاغة بتفـرد، فإن المهيـمنات
الخـاصـة بـنظــام الخصـوبـة قـد
تغـيرت، وحصـل فيهـا اسـتبـدال
نصـي/ شعري، ويحـصل هذا كـما
أعتقــد للمـرة الأولى. في محـاولـة
للاستثمـار الطـرسي الإسـطوري،
لأن التعامل مع الخارجي/ المحيط
وبخطـاب الخارج/ الـتقريـر يعني
إعـادة فوتـوغرافـية لـه، لذا نجح
الشاعـر موفق محمـد في توظيفه
للأطــراس الأسطـوريــة ووقفت
مـركـزاً مـشعـاً في نـصه القـصير،
والمـكتفي بـبريقه الطـرسي. ولأن
المعكوسـات عديـدة لذا فـإن المطر
رمـز الخصب وحيـوية الحيـاة ما
عاد صافياً/ ونقياً/ ومخصباً، لأنه
أعلـن عن مـأســاتنــا عبر سـواده،
حزنـاً على رجـولتـنا ورجـولته،

التي يلوط بها اليباب.
لقـد أخذت المـأساة بـعداً واضـحاً،
وحصل قلـب للوظـائف المعـروفة
بــايــولــوجيــاً، وتحقق انحــراف
واضح، غــــاب فــيه الاتــصــــال

الاســتـهلال الأول يحــــصل مــن
العـينـين مكــانــاً لـلافتـضــاض
الـبكوري، وإن حـصل هذا فـالعين
لا تهطل مطـراً، أما إذا قلنا بعيني
الغيـوم، تفتض الغـيوم بكـارتها/
تكـــون للعـين طــاقــة الـصــوت
الــذكــوري، وبـــديلًا عـن رمــز
رجـــــولـي، لأنـه معــطـل أصلًا.
واستعـاض النص بـالعيـنين رمزاً
ذكورياً لإقامة الاتصال الإدخالي/
الإخصابي مع الغيـوم، وبعد إزالة
بكــارتهـــا، لم يتــدفق مـنهــا دم
البكـوريـة، وإنمــا مطـر أسـود لا
يملـك طاقـة تخصيـب. وتسـاقط
المـطر الأسـود، فعل بكـاء، وتعبير
عن حجـم الفجيعة بـسبب تعطل
الحـياة بـالكـامل. وكـان يحصل في
الحيــاة الأسطـوريــة التي بلـورت
منظـومة الخصب في الـشرق تغير
في وظيفـة الـسمـاء الـتي هي “آن”
وهي الــوظـيفــة المــركــزيــة في
تحققات الخصب، والتغير الحاصل
في الـنص هـو أن الـسمـاء، فقـدت
دورهــا الاخصـابـي/ الإسطـوري،
وحقق الـنص شعـريــة متراكمـة،
متـأتيـة من الـدور الـذي صـاغه

وحـضــور مـهيـمن قــادرة علــى
تـفكيك عـناصـر النص والـكشف
عن علاقـاته الداخلية/ اللـسانية
واقـتراح سيـاق مغـايــر، من أجل
انتـظام الـسيـاق المقترح لـلقراءة.
كـمـــا إن تـفكـيك الـنــص معـني
بالدلالة/ المعنى، أكثر من عنايته
بــالمفهــوم الفلــسفي “الـدريـدي”
وذلك لأن النص لم يكـن تجريدياً
محضـاً أو تــأملًا ذاتيــاً. ولم يكن
فـضاء مطلقا النص حسب المفهوم
البـارتي = داخل + خارج. وذات +
جمعيـة. سـطح + أعمـاق. قـراءة
نص بيـوض العمى لا تتم بوحدة
عناصره وإنمـا بتفكيك علاقاته،
وأعني بـه تفكـيك بــارت الــذي
أشــرنــا له، والــذي يعـني تعــدد
المعانـي وتراكـم الطبقـات ويخلق
هــذا -أيضـاً- صـدامـاً وانـزيـاحـاً
لـطــاقــة واحـــدة، وهي نـظــام
الخــصب الأسـطــوري الكــامن في

طبقات النص الشعري.
تقترح القـراءة خـرقــاً لاستهلال

النص وبدلًا في:
في عيني/ تفتض الغيوم بكارتها/
بعيني تفتض الغيوم بكارتها/ لأن

للاندثـار )العمى( المـوت. والعمى
مجاز شعري )مـوت( ظلمة/ عالم
أسفل، وهـذا يفضي إلى الإنـطفاء.
وهـنا تـناغـم مع الألوهـة الشـابة
المـذكـرة الـتي واجهت الانـطفـاء
والـنزول إلى العـالم الأسفل ومـنها
دومـوزي/ أدونيس/ أوزيـريس/
يــوسف/ يـســوع. ولعـبت هــذه
الألـوهـة دوراً في تجـديــد الحيـاة
والإبقـاء عـليهـا. لانهـا -الألـوهـة
الشابـة- ظلت عنصراً ضمن نظام
الخصب المشكـل لثنائيـة الألوهة.
والتي لـولاهـا لانـدثـرت الحيـاة،
وتعـطلت الوظـائف الإخصـابية/
الانبعـاثيـة. ولذا كـانت الألـوهة
الشـابة ملاحقة بـالعطل/ الموت/
العطب، لكنه مؤقت، حيث تعاود
دورتهــا ثـــانيـــة ومن جــديــد.
ومعاودة الانبعاث تجديد للصراع
وديمـومة له، لأن البنيـة الذهنية
الأسـطوريـة في العراق الـقديم لم
تعرف الضـبط والتحكم بالصراع
ولـو مؤقـتاً. لـذا فإن الإله الـشاب
الـقتـيل مـنبـعث مــرة ثــانيــة،
ومـتجدد بطـاقة خلاقـة أمسكت
بيدها على مفاتيح الحياة والكون

في آن.
وبيـوض العمى تـعبير مجازي عن
تعـطل الـطــاقــة الـشــابــة التي
أفسـدتها الحروب، وأكـلتها ظلمات
العـالم الأسفل لكن الشباب في نص
الـشاعـر موفق محـمد لم يـنبعث
مثل الألـوهـة الـشـابــة، لأنه -في
الـنص- إنطـفأ بفـعل قوة مـادية،
ولـذا فــإن النـزول إلى الـظلمـات

سيظل أبدياً.
إن بيـوض العمـى بيوض لـلموت،
وهنــا يكـمن اخـتراق اللغــة عبر
إسطـورتهــا الأزليــة )البكـريـة،
وشـحنهـا بقـوة المجــاز فيهـا، لأن
الموت لا بـيوض لـه، وإنما يحـصد
بيـوضـاً. وتـكمن في المـوت عقـدة
إخصـاء الحيـوية، حـتى تـتعطل
الحياة إلى الأبـد وهذا مـا إهتم به

النص.
إن ما تتمتع به القراءة من سلطة

الشاعر موفق محمد
كل شيء على ما يرام

اطمئن أطمئن
كل شي على ما يرام

سيد؟؟ سيدي؟؟
المدينة غائمة نصفها

اطمئن اطمئن
كل شيء على ما يرام

القصيدة غامضة سيدي؟؟
اطمئن اطمئن

كل شيء على ما يرام
سيدي سيدي سيدي

الصبية فاقدة رشدها؟؟
تشتهي عنباً
تشتهي رطباً

انها تغني لها قبل ان يأخذوك

جرح
لا تفتح جرحك

كل ضماد العالم لا يكفي
من اين نجيء؟

بضمادات الروح؟

النهر
عندما غير النهر 

مجرى النهر
تغيرت الاشرعة

فتاة المدار
فظلت حمامتنا حائرة

بدون قرار

سقوط
نجمة حرة

سقطت عند مجرى النهر
سقطت كالحجر

فتلاشى القمر
ما الذي غير المسألة

رجل وامرأة
ينامان ظهراً لظهر

دونما مشكلة

الحمامة
اخطأت عشها في المساء
اخطات عشها مرتين

فماذا  يخبئ لها
عام الفين؟؟

طلقة؟؟
طلقتين؟؟

ألى حفيدي حارث
خل الحوادث

للحوادث
وتعال نلعبها

كموروث وارث
ـ والرهان؟؟

عــلــــــــــــــى الـــكــــــــــــــوارث

قصائد دينار السامرائي


